


¢



 دفاع
 عن

السنّة

 باب يُعنى بالدراسات المتعلقة بالشبه الواردة حول السنة النبوية 
والرد على منكريها والطاعنين فيها .





د بن فريد زريوح د. محمَّ

https://doi.org/10.36772/ATANJ.2023.8

العيوب المنهجيَّة في انتقادات المعاصرين 
نة النَّبويَّة للسُّ



 

السنة السابعةالعدد الثالث عشر48 محرّم  1445 هـ

ملخص البحث

ــنة النَّبويــة ورُواتهــا عيــوب تُخالــف  تشــيع في كتابــات الطاعنيــن المعاصريــن في السُّ
ــز  ــوبٍ: التحيُّ ــة عي ــى ثماني ــا عل ــز أغلبه ، ترتك ــيِّ ــث العلم ــة في البح ــة العلميَّ المنهجيَّ
ــك غيــر  العنصــري في المســلَّمات الأوليَّــة، والانتقائيــة في اختيــار المصــادر، والشَّ
ــف للنُّصــوص، والتَّعميــم  ة، والتَّفســير المتعسِّ ــة المضــادَّ ، وإهمــال الأدلَّ المنهجــيِّ
مــات عــن النَّتائــج، وهــذه العيــوب لهــا  الفاســد، واجتــزاء النُّصــوص، وانفــكاك المقدِّ
ــس  ــذب والتَّدلي ــة بالك ــة المقترن ــة العلميَّ ــة والنَّزاه ــدام الموضوعيَّ ــق بانع ــال وثي اتِّص
، كمــا أنَّهــا توقــع في التَّناقــض الفاضــح بوصفــه نتيجــةً  والتَّعصــب الفكــريِّ والطَّائفــيِّ
ــنة  ــن ترامــى علــى السُّ لســوءِ المنهــج المتَّبــع، مــا يُفقــد الثِّقــة بنتائــج مــن تلبَّــس بهــا ممَِّ

ــا منهــج أهــل الحديــث في النَّقــد.  ام مخالفً ــة بالنَّقــض الهــدَّ النَّبوي

الكلمات المفتاحية:

عيوب منهجية، النقد المعاصر للسنة النبوية.
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¢
المقدمة 

لام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: لاة والسَّ الحمد لله وحده، والصَّ

ــننَ،  السُّ مُنكــري  مــن  وأذنابهــم  المستشــرقون  بــه  يتعالــى  مــا  أبــرز  مــن  فــإنَّ 
ــة ومناهــج مصنِّفيهــا: انتهاجهــم  ويُكابــرون غيرهــم في دراســتهم للأحاديــث النَّبويَّ
ــكهم بالمنهــج العلمــيِّ في بحوثــه؛ وكنــت في طــورِ  ــة في النَّقــد، وتمسُّ للمســالك العقليَّ
حيحيــن  ــة المعاصــرة لأحاديــث الصَّ كتــوراه »المعارضــات الفكريَّ إعــدادي لرســالة الدُّ
ــموعًا  ــا كان أو مس ــؤلاء مكتوبً ــاج ه ــي لنت ــاء مطالعت ــفُ في أثن ــة«))) أق ــة نقديَّ - دراس
ــب علــى  ــة في رصــفِ بحوثهــم تلــك، ومــا يترتَّ ه مــن خطايــا منهجيَّ علــى مــا يُعيِــي عــدُّ
ــة  ــتُ أن أجمــع أصــول تلــك المعايــب المنهجيَّ ذلــك مــن أباطيــل في نتائجهــا، فارتأي
ــم  ــوا ســهام طعونه ق ــن فوَّ ــى أولاءِ ممَِّ د عل ــرَّ ــه ال ــي ب ، أبتغ ــتقلٍّ ــثٍ مس ــا في بح وأبرزه

ــة. ــنة النَّبويَّ نحــو السُّ

ومــن هنــا تظهــر أهميَّــة هــذا البحــث: كونــه نمطًــا بديعًــا مــن أنمــاط الانتصــار لهــذا 
قون  ، ببيــان تجاوزهــم لنفــسِ مــا يتشــدَّ ــافي مــن منابــع التَّشــريع الإســلاميِّ المنبــع الصَّ

بــه مــن أصــول المنهــج العلمــيِّ المتعــارف عليهــا عنــد العقــلاء.

ــص مشــكلته: مــا أبــرز العيــوب  دٍ يلخِّ فــكان هــذا البحــث إجابــةً عــن ســؤالٍ محــدَّ
ــي خالــف فيهــا هــؤلاءِ أصــولَ المنهــج العلمــيِّ وقواعــده في دراســتهم  ــة الت المنهجيَّ

ــنة النَّبويــة؟ للسُّ

وهدفي من هذا البحث تثبيتُ أمرين رئيسين:

ــنَّة إلــى أبــرز عيوب المنهــج العلمــيِّ التي يقع . ) فــاع عــن السُّ تنبيــه المشــتغلين بالدِّ
 ،  فيهــا المعاصــرون في طعونهــم بصِحــاح الأخبــار النَّبويــة وأصول المنهــج الحديثيِّ

))) نشــره مركــز تكويــن للأبحــاث والدراســات )44)هـــ = 2020م في طبعتــه الأولــى، وهــو في ســبيل نشــره 
في طبعتــه الثانيــة قريبًــا، إن شــاء الله تعالــى.
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ــة، مصحوبــةً بذكــر بعــض  مــع بيــان خطــورة هــذه الأخطــاء لــدى أســاتذة المنهجيَّ
الأمثلــة مــن كلامهــم.

لــوا إليهــا، ممــا . 2 ــرة في ســلامة النَّتائــج التــي توصَّ إيضــاح أنَّ تلــك العيــوب مؤثِّ
يجعــل أحكامهــم وآراءهــم التــي أطلقوهــا حــول الســنة النبويــة؛ مــن غيــر الممكــن 
ــةً، ولــو عنــد غيــر أهــل  -وفــق أصــول المنهــج العلمــيِّ الدقيــق- أن تكــون مقبول
ــة رفــض أهــل  ة، كــي يعلــم أن علَّ ــنة، وبهــذا تُفقَــدُ الثِّقــة في كتابــات أولئــك بالمــرَّ السُّ
دَ كونهــا مخالفــةً لمعتقداتهــم؛ وإنَّمــا لكونهــا  ــنة لمثــل تلــك الآراء ليــس مجــرَّ السُّ

امــة))). ــدةً عــن منهــج فاســدٍ ملــيء بالعيــوب الهدَّ متولِّ

ابقة: راسات السَّ الدِّ

ــت  ــةٍ تتبَّع ــوثٍ علميَّ ــى بح ــز عل ــذا النَّجي ــي له ــن رقْم ــنين م ــل س ــتُ قب ــتُ وقف كن
ــنةِ وحَمَلتهــا مــن  المُناوئيــن للسُّ الكُتَّــاب  المزالــق المنهجيَّــة في تقريــراتِ بعــض 
ريــس موســومٍ بـ»العيوب  كتــور خالــد الدِّ علمــاء الحديــث، كبحــث منشــورٍ لفضيلــة الدُّ
ــه بهــذا  المنهجيَّــة في كتابــات المستشــرق شــاخت المتعلِّقــة بالســنة النبويــة«، خصَّ
المستشــرق، اســتفدتُ منــه منهجيَّــة التَّقســيم لبحثــي هــذا، والإحالــة إلــى بعــض 

المراجــع في المنهجيَّــة.

ــوب  ــا بـ»العي ــوَن أحدهم ــي، عَنْ ــل بله ــور نبي كت ــن للدُّ ــن مفيدي ــتُ بحثي ــا طالع كم
والآخــر  المعاصــرة«،  العقلانيَّــة  الاتجاهــات  لــدى  الحديــث  نقــد  في  المنهجيَّــة 
ــد آراء  ــه لرص ــن«، جعل حيحي ــد الصَّ ــة في نق ــراءات الحداثيَّ ــة للق ــوب المنهجي بـ»العي
ــة، أغلبهــا متلبِّــسٌ بـ)معايــب ذاتيَّــة(  حيحيــن خاصَّ غُــلاة العقــل والحداثيِّيــن حــول الصَّ
ــد المستشــرقين(، و)المغــالاة في  ــه، كـ:)الهــوَس بتقلي ــيِّ تســبق كتابت ــدِ الحداث في النَّاق
ــة للنَّقــد( و)فقــدان الأمانــة( ونحــو ذلــك.  ــة العلميَّ اســتعمال العقــل(، و)عــدم الأهليَّ

ــنة  هة إلى دواوين السُّ د: في نطاق الطُّعــون )المعاصرة( الموجَّ ــا بحثــي هــذا فمُحدَّ أمَّ
ــائعة   ومرويَّاتهــا، لا بكتــابٍ بعينــه أو ناقــدٍ بذاتــه، بذِكْــر أبــرزِ تلك العيــوب المنهجيَّة الشَّ

))) انظر: العيوب المنهجية بكتابات المستشرق شاخت لخالد الدريس )ص2).
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في نفسِ تقريرات أصحابها لأحكامهم النَّقديَّة.

خُطَّة البحث:

طهما ثمانية مباحث، هي كالتَّالي: مة وخاتمة تتوسَّ متُ بحثي إلى مقدَّ وقد قسَّ

ل: التحيُّز العنصري في المسلَّمات الأوليَّة. المبحث الأوَّ

المبحث الثَّاني: الانتقائية في اختيار المصادر.

. ك غير المنهجيِّ المبحث الثَّالث: الشَّ

ة. ابع: إهمال الأدلَّة المضادَّ المبحث الرَّ

ف للنُّصوص. المبحث الخامس: التَّفسير المتعسِّ

ادس: التَّعميم الفاسد. المبحث السَّ

ابع: اجتزاء النُّصوص. المبحث السَّ

مات عن النَّتائج. المبحث الثامن: انفكاك المقدِّ

ــة التــي تكثــر في  فقــد اختــصَّ كل مبحــث بذكــر عيــبٍ مــن تلــك العيــوب المنهجيَّ
ــى  ــن عل ــفوعًا بذكــر مثــالٍ أو اثني ــة ومصنَّفاتهــا، مش ــنة النَّبويَّ ــن للسُّ ــودِ المعاصري نق
يــن في المنهــج العلمــيِّ مــن  ذلــك، مــع حرصــي علــى الاستشــهاد بــكلام المختصِّ
ــات أنَّ  ــدًا لإثب ــة، قص ــوا في المنهجيَّ ــن كتب ــرب الذي ــن الع ي ــن المختصِّ ــن، أو م الغربيِّي
ــى  ــق عل ــنة متَّف ــم للسُّ ــا في نقودِه ــون مراعاته ــل الطَّاعن ــي أغف ــة الت ــول المنهجيِّ الأص

ــةً. ــن كافَّ ي ــن المختصِّ ــثٍ بي ــى كلِّ بح ــا عل إيجابه

واب، لا إله إلا هو. والله الموفِّق للصَّ
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المبحث الأول: التحيُّز العنصريُّ في المسلَّمات الأوليَّة

ــةٍ قبليَّــةٍ مُنطلَقًا  لا يــكاد ينفــكُّ أيُّ بحــثٍ علمــيٍّ مــن مُســلَّمات أوليَّــةٍ أو أصولٍ فكريَّ
ح بهــا في البحــث ضــرورةً،  لمعالجــة الباحــث مســائلَ بحثــه في العــادة، ولــو لــم يُصــرَّ
قًــا بركيــزةٍ  ــةً، تحقُّ مــا يســتوجب التَّخلُّــق بصِفــة الإنصــاف والعــدل مــع الخصــوم خاصَّ
ــا يشــين بحثَــه  أساســيةٍ مــن ركائــز المنهــج العلمــيِّ وهــي )الموضوعيَّــة(، وتباعــدًا عمَّ
مــن قوادحهــا، كالتَّحيُّــز ضــدَّ قوميَّــةٍ أو طائفــةٍ أو مذهــبٍ أو مبــدأٍ ونحــو ذلــك، فينحــاز 

بالعمليَّــة الاســتدلاليَّة عنــوةً إلــى مــا يوافــق معتقداتــه القبليَّــة.

، مــا نعــتَ  ــوع مــن التَّعصــب علــى التَّفكيــر العلمــيِّ ويكفــي مــن مَســاوي هــذا النَّ
ــه  ــى ذات ــوي عل ــأن ينط ــفٍ »ب ــر مُكت ــه غي ــن كونِ ــببه مِ ــزَ بس ــا( المتحيِّ ــؤاد زكريَّ ــه )ف ب
وينســب إليهــا كلَّ الفضائــل، بــل يــرى ضــرورةَ اســتبعاد فضائــل الآخريــن وإنكارهــا 
ــة بالمنهجيَّــة العلميَّــة كفيلــةٌ  ومهاجمتهــا«)))، ونظــرة ســريعة في مطايــا الكتــب المختصَّ
ــز عــن أن تكــون صادقــةً بــأيِّ حــالٍ  بترســيخِ حكــمٍ عــامٍّ بتجــافي نتائــج بحــثِ المتحيِّ

مــن الأحــوال)2).

ــريعة، تحيُّزهُــم في اســتصدار  ــن يســتهدفُ أصــول الشَّ والملاحــظ في كثيــرٍ ممَّ
ــورِ  ــن جمه ــل م ــة، كالحاص ــة أو الفكريَّ ــة أو القوميَّ ــلَّماتهم الطَّائفيَّ ــى مُسَ ــكامِ إل الأح
ــنة ورُواتهِــا، بحيــث تُســتحضَر مواقــف تاريخيَّــة عدائيَّــة  المُستشــرقين في دراســتهم للسُّ
ــختها خطابــات )بابــاوات( الكنيســة طيلــة قــرون، لتكــون قاضيــةً  تُجــاه المســلمين، رسَّ

علــى كلِّ نتــاجٍ علمــيٍّ لهــم))).

يقول المستشرق النمساوي أسَد رستم )ت 965)م(: 

ب غيــر  »إنَّ أبــرز المستشــرقين الأوروبِّييــن جعلــوا مــن أنفســهم فريســة التحــزُّ
ــلام  ــو أنَّ الإس ــا ل ــم كم ــع بحوثه ــر في جمي ــلام، ويظه ــن الإس ــم ع ــي في كتاباته العلم

))) التفكير العلمي، لفؤاد زكريا )ص96( بتصرف.
)2) انظــر: المنطــق وفلســفة العلــوم لبــول مــوي )ص58 - 59(، وأصــول البحــث العلمــي ومناهجــه لأحمــد 

)ص68). بندر 
))) انظر: صورة العرب في عقول الأمريكيين لميخائيل سليمان )ص22 - )2).
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ــه متَّهــم يقــف  ــه موضــوع في البحــث العلمــي، بــل علــى أنَّ لا يمكــن أن يعالَــج علــى أنَّ
ــه!«))). ــام قُضات أم

وتــرى مثــالَ هــذا الخلــل المنهجــيِّ في كتابــات المستشــرق الألمــاني جوزيــف 
ــة عــن نبــيِّ الإســلام  شــاخت )ت 969)م(، مــن أقبحهــا زعمُــه أنَّ الأحاديــث المرويَّ
ــبةَ  ــزبٍ أراد نس ، وأنَّ أيَّ ح ــيٌّ ــانيدها اعتباط ــن أس ــزء م ــر ج ــب، وأنَّ أك د أكاذي ــرَّ مج
ــا في الإســناد)2)،  واة ويضعه ــن الــرُّ ــار شــخصيَّات م ــن، كان يخت مي ــه إلــى المتقدِّ آرائ
لا لشــيءٍ إلاَّ لكــون علمــاء المســلمين -بزعمــه- قــومٌ كَذَبــة! يســتبيحون الكــذب في 

ــل ويتواطــؤون علــى ذلــك! أمــور دينهــم، ب

وفي هــذا الحكــم المجــازف منــه أمــارةٌ علــى وقوعــه تحــت سِــياط الأفــكار المناوئةِ 
للمســلمين، الكامنــة في وِجــدان عــوامِّ الغربيِّيــن، بحيــث سَــلب مــن أهــل الإســلام أهمَّ 
يانــات، وهــو يعلــم أنَّ القــرآنَ -كتــابَ  فضائلهــم التــي امتــازوا بهــا عــن ســائر أربــاب الدِّ
ــد الكاذبيــن بالخــزي؛ ولا يمكــن لمجتمــعٍ أقــام حضــارةً  س- يتوعَّ المســلمين المقــدَّ
ع بلدانهــم وتباعدها، واســتقامةِ  شــهد التَّاريــخ بنبُلهــا، أن يتواطــأ كلُّ رِجالاتــه -مــع تنــوُّ

سِــيَرِهم- علــى الكــذب علــى زعيمهــم وحِبِّهــم الــذي علَّمهــم محاســنَ الأخــلاق.

ــدوا الوضــعَ علــى النَّبــيصلى الله عليه وسلم، فلمــاذا إذن اهتمــوا  ثــون والفقهــاء تعمَّ وإذا كان المحدِّ
بنقــد الأحاديــث ومقارنــة رواياتهــا في العِلل؟! 

ولمِ كلُّ ذاك التَّعب في تصنيف رُواتها في علم الجرح والتعديل؟!

ولِــم لَــم يســتطع الخليفــة المأمــون -مــع كلِّ مــا أُوتيَ مــن ســلطة- أنْ يختلــقَ هــو 
ــام  ي الإم ــدِّ ــع تح ــرآن م ــق الق ــم بخَلْ ــدًا في مذهبه ــا واح ــة حديثً ــن المعتزل ــؤُه م ومَلَ

ــم؟!))). ــد له أحم

ر الفيلســوف الأســكتلندي تومــاس كارليــل )ت )88)م( معاتبًــا قومَــه  مــن هنــا قــرَّ

))) الإسلام على مفترق الطرق لأسد رستم )ص 52 - )5).
ــاخت  ــف ش ــرق جوزي ــن آراء المستش ــلاً ع ــلامية )ص4)( نق ــريعة الإس ــى الش ــل إل ــه مدخ ــر: كتاب )2) انظ
حــول حجيــة الســنة النبويــة )ص74( رســالة ماجســتير لمحمــد إبراهيــم الخليفــة، نوقشــت بجامعــة الإمــام 

ــنة 997)م. ــاض س بالري
))) انظر: العيوب المنهجية في كتابات المستشرق شاخت لخالد الدريس )ص))).
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ن مــن أبنــاء هــذا العصــر أن يُصْغِــيَ  ــه أصبــح مــن أكــر العــار علــى أيِّ فــردٍ متمــدِّ »بأنَّ
ــا أن  ر، وآنَ لن ــزوِّ اع ومُ ــدَّ ــدًا خَ ــذِب، وأنَّ محمَّ ــن الإســلام كَ ــنْ أنَّ دي ــنُّ مِ ــا يُظَ ــى م إل

ــخيفة المخجلــة«))). نحــارب مــا يُشــاع مــن مثــل هــذه الأقــوال السَّ

المبحث الثاني: الانتقائية في اختيار المصادر 

ــن  ــن م ــم يك ــث -إن ل ــات الباح ــمِّ واجب ــن أه ــى أنَّ مِ ــة عل ــاتذة المنهجيَّ ــق أس يتَّف
ــه،  ــوع بحث ــة بموض ــة وثيق ــا عُلق ــي له ــة الت ــه الأصليَّ ــادر بحث ــط بمص ــا- أن يُحي له أوَّ
بالبحــث  صــة يضــرُّ  أو غيــر متخصِّ ــة  ثانويَّ أنَّ الاعتمــاد علــى مصــادر  ــدون  ويؤكِّ

ونتائجــه)2).

ــنن بالطَّعــن، استشــهاده  ــه إلــى السُّ تــي يقــع فيهــا مَــن يتوجَّ وإنَّ مــن المزالــقِ الَّ
 ، ببعــض نصــوصٍ في مصــادر تُراثيَّــة هــي أبعــد مــا تكــون عــن ميــدانِ البحــث الحديثــيِّ
تجــد بعضهــا مجمعًــا للواهيــات مــن الأخبــار! وغرضــه منهــا دعــمُ تقريــرٍ لــه فيمــا هــو 
بصــدده مــن نقــدٍ لحديــثٍ أو نقــضٍ لأصــلٍ في فنِّــه؛ في الوقــت الــذي يُغفِــل فيــه مصــادر 

ــة هــي العُمــدة في بــاب بحثــه، لــو اعتــر بهــا لنقضــتْ مــا ابتغــى مــن نتائــج. أصليَّ

اح )ت 96)هـــ(: »أهــل  ــن الجــرَّ ــع ب ل مشــهور مَقــول وكي ــزَّ ــلِ هــذا يتن وعلــى مث
ــم«))). ــا له ــون إلاَّ م ــواء لا يكتب ــلُ الأه ــم، وأه ــا عليه ــم وم ــا له ــون م ــم يكتب العل

ــة، نجد  وهــذا يقــع كثيــرًا مــن أربــاب الحداثــة المعاصــرة مع تغنِّيهــم بالعقليــة النقديَّ
ميــن يبنــون عليهــا فصــولًا كاملــةً في  بعــض المصنَّفــات المنحولــة علــى بعــض المتقدِّ
( مــن اعتمــادٍ علــى  ، كمــا تــراه عنــد )عابــدٍ الجابــريِّ ــنيِّ ــراث السُّ ــة للتُّ كتاباتهــم النَّقديَّ
ياســة« المنســوب لابــن قتيبــة، حيــث استشــهد بــه في كتابــه »نقــد  كتــاب »الإمامــة والسِّ
ــة ألزقهــا بالإســلام تتوافــق مــع منهجــه العلمــانيِّ،  العقــل السياســي« لتقريــراتٍ تاريخيَّ
ــة  ياس ــاب السِّ ــةً في ب ــا أصيل ــرك كتبً ــبة، وت ــث النِّس ــن حي ــت م ــه لا يثب ت ــاب برُمَّ والكت

ــرعيَّة لــم يعترهــا في نتائــج بحثــه. الشَّ
))) الأبطال لتوماس كارليل )ص58).

)2) انظــر: كيــف تكتــب بحثًــا أو رســالة لأحمــد شــلبي )ص47 - 48(، و البحــث العلمــي ومناهجــه النظريــة 
لســعد الدين صالــح )ص84).

))) رواه الدارقطني في سننه ))/27).
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نة: ومنِ أشهر مَن عُرف عنه ارتسامُ هذا الخلل المنهجيِّ في نقداته للسُّ

ــة )ت 90))هـــ(، فإنَّــه في ســبيلِ تأكيــدِ فكــرةٍ مُســتَوليِةٍ عليــه يتعامى   محمــود أبــو ريَّ
ــا بــل يرفضهــا، في حيــن يَعتمِــد علــى  ــة نقلهِ عــن نصــوص أجمَــعَ العلمــاء علــى صِحَّ
ــةِ في كُتــبِ  ــوا علــى بُطلانهــا! ككثيــرٍ مــن الحكايــاتِ المَرويَّ روايــاتٍ مَكذوبــةٍ نَصُّ

ــا لا سَــندَ لــه ولا زِمــام. ــوادِر المَجالِــس ممَِّ ــاء ونَ الأدب

ميــري، و)الأغــاني( لأبــي الفــرج  تــي ينقلهــا عــن )حيــاةِ الحيــوانِ الكــرى( للدَّ كالَّ
ــدان  ــن راوٍ، مــع نأيهــا عــن مي ــجَّ بهــا علــى ســقوط حديــث أو توهي الأصفهــاني، ليحت

ــل قواعــد الحديــث. ــار وتمثُّ ــق في الأخب التَّحقي

د حمزة التُّونسي( -مع إعجابه بأبي ريَّة- في قوله:  حَ إليه )محمَّ وهذا ما لمَّ

ــنة، أوقَعــه -مـِـن حيــث لا  ــديد لانتقــادِ آراءِ أهــلِ السُّ ــة الشَّ »إنَّ حمــاسَ أبــي ريَّ
ــا  ون به ــذُّ ــم يُغ ــوم في كتاباتهِ ــى الي ــيعة إل ــيَ الشِّ ــيعيَّةٍ بق ــولات ش ــولِ مَق ــعر- في قب يش
اشــدين، والعنــت الــذي  ــةِ الخلفــاء الرَّ ، كفضــلِ علــيٍّ علــى بقيَّ مخِيالهــم الاجتماعــيَّ

ــر«))). ــي بك ــن أب ــولصلى الله عليه وسلم مِ س ــة الرَّ ــةُ ابن ــه فاطم لَقِيَتْ

وايــات كلَّهــا  ــق الــذي ينشــد الحــقَّ أن يســتقرئ الرِّ ــأن في الباحــث المحقِّ والشَّ
ــتحق  ــا يس ــحَ م ــا، ويُرَجِّ ــوازن بينه ــا، وي صه ــة ويُمحِّ ــا الأصيل ــن مصادره ــاب م في الب
ــا أن يفتــح عينيــه علــى مراجــع بعينهِــا جاريــةٍ  ــند أو المتــن، أمَّ جحــان مــن جهــة السَّ الرُّ
في بعــض مضامينهــا علــى هــواه، ويغمــض عــن أخــرى لصيقــةٍ بموضــوع بحثــه، فذلــك 

شــأن الباحــث المتحامــل المتغافــل.

كُّ غيرُ المنهجيِّ  المبحث الثالث: الشَّ

 ، ــك المنهجــيُّ ر في كلِّ علــم أن تكــون نقطــة البــدء في اعتمــادِ أحكامــه هــي الشَّ مُقــرَّ
ــف فيــه، إلــى أن يُبــتَّ في صدقــه أو خلافــه  بمعنــى أنَّ مــا لــم يثبــت بعــدُ ينبغــي أن يُتوقَّ
، يتحاشــى توليــد  ــك الارتيابــيِّ بأنَّــه وقتــيٌّ لائــل)2)، وهــو بــذا يتميَّــز عــن الشَّ بتقديــم الدَّ

))) الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي المعاصر لمحمد حمزة )ص)))).
)2) انظر: المدخل إلى الدراسات التاريخية لـِ لانجلو )ص22)).
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دة عــن بيِّنــة أو قرينــة مبدئيَّــة مقبولــة، فهــو مرحلــة انتقاليَّــة  الاحتمــالات العقليَّــة المجــرَّ
غايتهــا المعرفــة اليقينيَّــة))).

ــة  ــة، نجــد أســاتذةَ المنهجيَّ ــة هــذا المســلك لإثبــات الحقائــق العلميَّ ونظــرًا لأهميَّ
ــه مــن ســوء اســتعماله،  رون في الآن ذات ــكِّ العلمــيِّ يحــذِّ ــوا علــى هــذا الشَّ ــن حثُّ الذي
خ الفرنســيُّ فكتــور لانجلــوا )ت 869)م( حيــث قــال: »ينبغــي ألاَّ نُســيء  منهــم المــؤرِّ
ــك، فــإنَّ الإفــراط فيــه والاتِّهــام في هــذه الأمــور، يــكاد يكــون لــه نفــسُ  اســتعمال الشَّ

ــارة للإفــراط في الثِّقــة والاعتقــاد«)2). النَّتائــج الضَّ

أبرزهــم  ــنة،  للسُّ دراســتهم  المستشــرقين في  بعــضُ  فيــه  وقــع  مــا  عيــنُ  وهــذا 
المستشــرق شــاخت )ت 969)م(، وذلــك أنَّــه رفــض القبــول ببعــض الأمــور المتعلقة 

ــة. ــة مقبول ــى قرين ــتند إل ــكٍّ لا يس ــى ش ــاءً عل ــنة بن ــرُواة السُّ ب

فزعــم أنَّ كتــب التَّراجــم مشــكوك في وثاقــة معلوماتهــا، لمــا رآه في تراجــم بعــض 
ــم أنَّ هــذه الأســماء  العلمــاء لموســى بــن عقبــة )ت )4)هـــ( مــن مباينــة بينهــا، فتوهَّ
لشــيوخ موســى إنَّمــا اختُلقــت مــع الوقــت، وكذلــك أســماء تلامذتــه، بعــد أن كثُــرت 

ــة. ــث الموضوعــة وأســانيدها المختلق الأحادي

اء إلــى أن يوازنــوا بيــن ترجمــة موســى بــن عقبــة في )طبقــات ابــن  وهــو يُحيــل القُــرَّ
ــب  ــا كُت ــن م ــان- وبي م ــدران متقدِّ ــا مص ــاري( -وهم ــر للبخ ــخ الكبي ــعد(، و)التَّاري س
يبــة، إذِ المصــادر القديمــة مقتضبــة في  ــرة ليتبيَّــن لهــم محــلُّ الرِّ عنــه في المصــادر المتأخِّ
يــادات)))؟! ــرة، فمــن أيــن جــاءت هــذه الزِّ ترجمــة موســى، بخــلاف المصــادر المتأخِّ

جــال، أنَّ أحــدًا زعــم  ومعلــومٌ عنــد أيِّ مطَّلــع علــى مناهــج المصنِّفيــن في الرِّ
ــن  ــر م ــد المتأخِّ ــم عن ــا يتراك ــه، وإنَّم ــم ل ــلٍ يُترج ــذ كل رج ــيوخ وتلامي ــتقصاء ش اس

))) انظر: العيوب المنهجية في كتابات المستشرق شاخت )ص)4).
)2) المدخل إلى الدراسات التاريخية )ص75).

اســمها  الاستشــراقية  المجــلات  إحــدى  في  نشــره  عقبــة  بــن  موســى  عــن  شــاخت  كلام   ((( 
"Acra Orientalia" مجلــد )2 ســنة )95)م )ص288 - 00)(، ملخصــه في كتــاب: دراســات في 

الحديــث النبــوي للأعظمــي )2/ 86) - 87)).
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مــه مــن العلمــاء، فيستحســن جمعهــا في كتابــه، فضــلًا عــن  ــن تقدَّ المعلومــات عمَّ
اختــلاف مقاصــد المصنِّفيــن مــن حيــث الاختصــار أو الإطنــاب في التَّراجــم.

ــلًا- يُســهب في ذكــر مشــايخ  ــل -مث ــن حنب ــه أحمــد ب ــرى في ــذي ن ففــي الوقــت ال
ــاج )ت 60)هـــ(، حتَّــى بلــغ بهم مئةً وخمســين شــيخًا، نجــد البخاريَّ  شــعبة بــن الحجَّ
ــرًا عــن أحمــد زمنـًـا،  في )تاريخــه الكبيــر( يقتصــر علــى ذكــر اثنيــن فقــط، مــع كونــه متأخِّ
ــة شــاخت- أنْ تنمــو لائحــة المشــايخ والتلاميــذ أكثــر  وكان الفــرض -بحســب نظريَّ

فأكثــر))).

ة  المبحث الرابع: إهمال الأدلة المُضادَّ

، أن يتجاهــل  مــن أســوأ العيــوب المنهجيَّــة أثــرًا علــى نتائــج أيِّ بحــثٍ علمــيٍّ
ــه  ــزه، وعلي ــا أو تحيُّ ــث عنه ــة الباح ــواء لغفل ــه، س ة لتقريرات ــادَّ ــة المض ــث الأدلَّ الباح
ــد نفســه،  ليــل المؤيِّ ليــل المضــادُّ واجــبَ الاســتحضار والاعتبــار كاعتبــارِ الدَّ كان الدَّ
ــح الأقــوى منهــا مــا دامــت الغايــة الوصــول  إذ القصــدُ أن يُنظــر في مجمــوع ذلــك فيُرجَّ

ــة)2). ــى الحقيق إل

 : فمِنْ أشهر أمثلة هذا الخَطَل المنهجيِّ

ــنة بأحاديــث النَّهــي عــن كتابــة  يــة السُّ مــا نــراه مــن استشــهادٍ علــى نفــي حُجِّ
بالكتابــة)4)،  النَّبــيصلى الله عليه وسلم)))، غُفــلاً عــن الأحاديــث الأخــرى الآذنــةِ  الأحاديــث عــن 
ــك  ــم في ذل ره ــن، يتصدَّ ــن المعاصري ــنة م ــر السُّ ــن أنك ــاتِ م ــبِ كتاب ــراه في أغل ــا ت كم

ــة( في كتابــه »أضــواء علــى الســنة النبويــة«. )محمــود أبــو ريَّ

ة مواطــن مــن  مثــل هــذا النــوع مــن الإعــراض حاصــل مــن )صالــح أبــو بكــر( في عــدَّ
كتابــه »أضــواء قرآنيــة في اكتســاح الأحاديــث الإســرائيليَّة«، منهــا مــا تــراه مــن اتِّهامــه 

))) انظــر: دراســات في الحديــث النبــوي للأعظمــي )2/ 88) - 90)( والعيــوب المنهجيــة في كتابــات 
المستشــرق شــاخت )ص40).

)2) انظر: كيف تكتب بحثًا أو رسالة لأحمد شلبي )ص)) - 2)).
))) كحديــث أبــي ســعيد مرفوعًــا: )لا تكتبــوا عنــي غيــر القــرآن، ومــن كتــب عنــي  غيــر  القــرآن فلْيَمْحُــه(، رواه 

مســلم )رقم: 004)).
)4) كحديــث ســؤال عبــد الله بــن عمــرو للنبــيصلى الله عليه وسلم عــن كتابــة الحديــث عنــه مطلقًــا، فقــال: )اكتــب، فوالــذي 
نفســي بيــده مــا خــرج منــي إلا حــق( أخرجــه أحمد )رقــم: 0)65( وأبــو داود )رقــم: 646)( بإســناد صحيح.
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ــادق  ــلطةِ الحاكمــةِ، لعــدم روايتـِـه في »صحيحــه« عــن الصَّ للبخــاريِّ بالانحيــازِ إلــى السُّ
ــام )))! يــن للشَّ ــرًا بحكــمِ الأمويِّ والكاظــم مـِـن آل البيــت، ليكــون بذلــك متأثِّ

ــة آل البيــتِ  ج في صحيحــه لأحاديــث كثيــرٍ مِــن أئمَّ هــذا مــع أنَّ البخــاريَّ قــد خــرَّ
غيرهمــا، بلــغَ مجمــوعُ مَــن رَوى عنهــم البخــاريُّ وحــدَه منِ أهــل البيــتِ أو مَواليهم في 
ــة مَحبَّــةُ البخــاريِّ  ــتْ خاصَّ »صحيحِــه« وباقــي كُتبـِـه اثنيــن وخمســينَ راويًــا )2)، بــل تَجلَّ
ــي بمَناقبِهــم، كمــا  ــا بحالهِــا في فضلهِــم والتَّغنِّ لآلِ البيــت في »صحيحِــه« بإفــراده أبوابً
جــاء في بــاب »مناقــبِ علــيِّ بــن أبــي طالــب القُرشــيِّ الهاشــميِّ أبــي الحســنڤ« )))، 

ومناقــب ابنيَْــهِ الحَســن والحُســين رضــي الله عنهــم)4).

ة مؤذنة بإبطال هذه التَّهمة من الأساس. وهذه أدلَّ

عــاه شــانئُه،  علــى أنَّ البخــاريَّ إنَّمــا عــاشَ في العصــرِ العَباســيِّ لا الأمــويِّ كمــا ادَّ
ــى  ــدلُّ عل ــة، ويقــرب مُبغضيهــم)5)! ممــا ي ــي أميَّ وهــو بعكــس ذلــك عصــرٌ يُعــادي بن
ــي يشــتهيها  ــل يضــع النَّتيجــة الت ــة، ب عــدم اتِّباعــه المنهــج العلمــيَّ في اســتقصاء الأدلَّ

ــة التــي تؤيِّدهــا ويغفــل مــا ســواها. ــار الأدلَّ ــمَّ يخت ــداءً، ث ابت

ف للنُّصوص  المبحث الخامس: التفسير المتعسِّ

ـوع مــن التفســير: أن يعمــد الباحــث إلــى حمــل لفــظٍ في نــصٍّ  ونقصــد بهــذا النّـَ
ــلٍ صــارفٍ هــذا الظَّاهــر  ــر دلي ــه ظاهرهــا، مــن غي ــه علــى معنــى لا يقتضي ــلٍ من أو جُمَ

ــص.  ــب النَّ ــدَ صاح ــه ومقص ــد يناقض ــل ق ــوم، ب المفه

وأســاتذة المنهجيَّــة مــن الغربيِّيــن أنفسِــهم وضعــوا قواعــد في فهــم العبــارات، 
أوجبــوا علــى كل باحــث في التَّاريــخ أن يراعيهــا؛ يقــول )لانجلــوا(:

ــم كيــف نقــاوم الغريــزة التــي تدفعنــا إلــى تفســير كلِّ عبــارات النَّــص  »ينبغــي أن نتعلَّ

))) الأضواء القرآنية )ص77).
ة الآل والأصحــاب  )2) انظــر: مؤتمــر أعــلام الإســلام - البخــاريُّ نموذجًــا )ص57 - 72( نشــر مَبَــرَّ

بالكويــت.
))) انظر: فتح الباري )74/7).

)4) كحديث: »اللَّهم إنِّي أُحِبُّهما فأَحِبَّهما«، أخرجه البخاري بـ)رقم: 747)).
)5) انظر: مرويات السيرة لأكرم العمري )ص)4).
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،.. والمنهــج يقضــي بتعييِــن المعنــى الخــاصِّ للكلمــات في  بالمعنــى الكلاســيكيِّ
ــة التــي ينبغــي النَّظــر  ، ولــكلِّ عصــرٍ لغتُــه الخاصَّ ر مســتمرٍّ الوثيقــة، فــإنَّ اللُّغــة في تطــوُّ

مــوز والعلامــات. إليهــا علــى أنَّهــا نظــام خــاصٌّ مــن الرُّ

يــغ في العصــر  وعلــى هــذا فإنَّــه لفَهْــم وثيقــة مــا، ينبغــي معرفــة معنــى الألفــاظ والصِّ
ــف  التــي كُتبــت فيــه الوثيقــة، بــل والإقليــم الــذي كُتبــت فيــه، فضــلًا عــن أنَّ لــكل مؤلِّ
ــف، والمعنــى الخاصَّ  ــة في الكتابــة، ولهــذا يجــب أن نــدرس لغــة المؤلِّ طريقتــه الخاصَّ

الــذي اســتعمل بــه الكلمــات.

كمــا يختلــف معنــى التَّعبيــر بحســب الموضــع الــذي يوجــد فيــه، ولهــذا ينبغــي ألاَّ 
ــياق(، وقاعــدة  ــر كلُّ كلمــة وكلُّ جملــة مفــردةً، بــل بحســب المعنــى العــام )السِّ تفسَّ
ــه قبــل أن أســتعمل جملــة مــن  ــياق هــذه قاعــدة أساســيَّة في التَّفســير، وتقضــي بأن السِّ

لًا«))). ــه أوَّ نــص أن أقــرأ النــص كلَّ

ــة  وعلــى خــلاف هــذا المنهــج القويــم ســار بعــض مَــن أطــاح بأحاديــث نبويَّ
ــه ألفــاظَ متونهــا علــى معــانٍ مُســتنكرة لا يُفيدهــا ظاهــر اللَّفــظ، ولا  صحيحــة، لحملِ
ــنة  حيــح للسُّ ســياق الــكلام يدعمهــا؛ فــكان لا بــدَّ مــن ترســيخ مناهــج الفهــم الصَّ
ديء  ــه لهــا بضوابطــه وشــروطه، وإلاَّ فــإنَّ الفهــم الــرَّ النبويــة، وتنســيق قواعــد الفق

لنصــوص الوحــي مُفْــضٍ إلــى تحريــف الكَلـِـم عــن مواضعــه.

ولابن قيم الجوزيَّة )ت )75هـ( كلمةٌ مضيئةٌ في هذا، يقول فيها:

ــوٍّ ولا تقصيــر، فــلا يُحمــل كلامــه  »أن يُفهــم عــن الرســولصلى الله عليه وسلم مــراده مــن غيــر غُلُ
مــا لا يحتملــه، ولا يُقصــر بــه عــن مــراده ومــا قصــده مــن الهــدى والبيــان، وقــد حصــل 
ــواب مــا لا يعلمــه إلا  ــلال والعــدول عــن الصَّ ــه مــن الضَّ بإهمــال ذلــك والعــدول عن

الله.

ــة نشــأت في الإســلام،  ــل ســوء الفهــم عــن الله ورســوله أصــل كلِّ بدعــة وضلال ب
بــل هــو أصــل كلِّ خطــأ في الأصــول والفــروع؛ لا ســيما إنْ أضيــف إليــه ســوء القصــد، 

))) المدخل إلى الدراسات التاريخية )ص4)) - 6))( باختصار.
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فيتَّفــق ســوء الفهــم في بعــض الأشــياء مــن المتبــوع مــع حســن قصــده، وســوء القصــد 
يــن وأهلــه!«))). مــن التَّابــع، فيــا محنــة الدِّ

ن يُنسَب إلى أهله:  ين ممَِّ فمن أمثلة هذه المحنة على الدِّ

مــا تســلَّط بــه )نيــازي عــز الديــن( علــى كثيــرٍ مــن صِحــاح الأخبــار بالإنــكار لســوء 
فهمــه لهــا، منهــا مــا اتُّفــق عليــه مــن حديــث أبــي قتــادةڤ مرفوعًــا: »مَــن رآني فقــد 
ــه أحــد أســماء الله الحســنى، فهــو الله«! ومِــن  ــر »الحــقَّ فيــه أنَّ «)2)، فقــد فسَّ رأى الحــقَّ
ه مــن الإشــراك بــالله المأخــوذ مــن إنجيــل يوحنَّــا: »مــن رآني فقــد رأى الأب«))). ثــمَّ عــدَّ

ــوصلى الله عليه وسلم  ــه رآه ه ــة، أي أنَّ ــه الحقيق ــقِّ في ــد بالح ــث أنَّ القص ــر الحدي ــن ظاه ــنٌ م وبَيِّ
ــي«. ــل ب ــيطان لا يتمثَّ ــإنَّ الشَّ ــا: »..ف ــه بعده ــل قول ــره، بدلي ــةً لا غي حقيق

مــه فيهــا  ــة( إســاءتُه فَهْــمَ النُّصــوص بمــا يُشــبه العَمْــدَ، وتحكُّ ومشــهورٌ عــن )أبــو ريَّ
عائــه أنَّ أبــا هريــرة عنــده  ، كادِّ مًــا يُمليــه الهــوى لا البحــث العلمــيُّ ــيِّ معانيهــا تحَكُّ بلَِ
كتابــان محفوظــانِ عــن رســول اللهصلى الله عليه وسلم، فهِــم هــذا مــن قولــهصلى الله عليه وسلم: »حفظــتُ عــن رســول 
ــا الآخــر فلَــوْ بَثَثْتُــه لقُطِــع هــذا البلعــوم«)4). ــا أحدُهُمــا فبَثَثْتُــه، وأمَّ اللهصلى الله عليه وسلم وِعاءيــن، فأمَّ

يقول المعلِّمي )ت 86))هـ(: 

»لــم يقصــد أبــو هريــرة ولا فهِــم أحــدٌ مــن كلامــه أنَّ عنــده كتابيــن أو كتابًــا واحــدًا، 
ــق  ــرْبٌ يتعلَّ ــث: ضَ ــن الأحادي ــنِ م ــظ ضَرْبَيْ ــه حف ــه أنَّ ــاس عن ــم النَّ ــد وفه ــا قص وإنَّم
ــق بالفتــن  ــا لا يَخــاف هــو ولا مثلُــه مِــن روايتــه، وضَــرْبٌ يتعلَّ بالأحــكام ونحوهــا ممَّ

ــده مــن هــذا هــذا«)5). ــة كان عن حاب وذمِّ بعــض النــاس، وكلُّ أحــد مــن الصَّ

))) الروح ))/)8)).
)2) أخرجه البخاري )رقم: 6996( ومسلم )رقم: 2267).

))) انظر: دين السلطان )ص255).
)4) أضواء على السنة النبوية لأبو رية )ص84)).

)5) الأضواء الكاشفة )ص)20 - 204).
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المبحث السادس: التعميم الفاسد 

وهــو اســتخلاص نتيجــة حــول جميــع أعضــاء مجموعــة مــا، مــن خــلال ملاحظاتٍ 
علــى بعــض أعضــاء هــذه المجموعة))).

ــة غيــرُ هيِّنــةٍ تُفقــد الثِّقــة بالباحــث الــذي  وتعميــم الأحــكام دون اســتقراء كافٍ مزلَّ
عــاه باحــث في نســبة حكــم إلــى مجمــوع مســائل أو  يقــع منــه ذلــك، فكــم مــن تعميــم ادَّ
فئــةٍ مــن النَّــاس، تبيَّــن بعــد التَّمحيــص أنَّــه مُنبَْــنٍ علــى مثــالٍ واحــدٍ لا يلــزم أن يطَّــرد في 
صٍ أصــاب كلَّ  ــة ذاك المثــال، فــكان تعميمُــه محــضَ تخــرُّ مــا ســواه إنْ ســلَّمنا بصحَّ
مُخرجاتِــه في مقتــلٍ، و»كلَّمــا أخــذ التَّعميــم في التَّزايــد، انحــدر اليقيــن إلــى التَّناقــص، 

وهــذه حقيقــة تَصــدُق علــى كلِّ العلــوم«)2).

منِ مُثُل ذلك:

ــن أن  ــث، يمك ــب الحدي ــث ورد في كت ــن أنَّ »أيَّ حدي ــاس( مِ ــن قرن ــاه )اب ع ــا ادَّ م
ــاب«))). ــس الكت ــه في نف ــر يُناقض ــا آخ ــد حديثً نج

ــه وجــد عــددًا مــن أحاديــث لهــا مــا يخالفهــا في ظاهرهــا في بعــض كتــب  فهــو لأنَّ
الحديــث، جعــل الأصــل في كلِّ حديــثٍ مــرويٍّ عــن النَّبــيصلى الله عليه وسلم مندرجًــا في بــاب 
، بــل في نفــس الكتــاب  مختلــف الحديــث! أي أنَّ لــه معارضًــا مــن حديــثٍ آخــر ولا بــدَّ

ــه!  ــذي ورد في ال

ــه  ــه ل ــم تتنبَّ ــا ل ــمِ بم ــم العقي ــذا التَّعمي ــى في ه ــد أت ــب ق ــذا الكات ــون ه ــذا يك وهك
د التَّهويل  الأوائــل ولا الأواخــر! ولا ريــب أنَّ القصــد مــن مثــل هــذه المجازفــاتِ مجــرَّ

وايــة. للتَّقليــل مــن شــأن الرِّ

راســات الاستشــراقية  الدِّ مــن  سِــمة لكثيــر  ع  المتســرِّ التَّعميــم  أنَّ هــذا  ويبــدو 
التَّفاصيــل، في  ولا  المضمــون  في  ــرون  يتبصَّ »لا  منهــم  فكثيــرٌ  ــنة،  بالسُّ  المتعلِّقــة 

))) مختصر المغالطات المنطقية لعادل مصطفى )ص27).
)2) منهج البحث في الأدب واللغة للانسون )ص85).

))) الحديث والقرآن لابن قرناس )ص0)).
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ــن أو  ــى تخمي ــاءً عل ــزًا، بن ــار قَفْ ــت للاختب ــي لا تثب ــات الت ــى التَّعميم ــزون إل ــل يقف  ب
ــة«))). لال ــة الدَّ ــة ضعيف ــواهد قليل ش

ــك )ت  ــوال مال ــض أق ــه لبع ــلال ملاحظت ــن خ ــاخت( م ــاه )ش ع ــا ادَّ ــك م ــن ذل م
حابــيِّ علــى الحديــث النَّبوي نفسِــه، بل  مــون قــول الصَّ 79)هـــ( أنَّ علمــاء المدينــة يقدِّ

حابــة)2). كثيــرًا مــا يُهملــون الحديــث مقابــل أقــوال الصَّ

ــد مصطفــى الأعظمــي  ــة في التَّعميــم لاحظهــا محمَّ ومثــل هــذه المغالطــة المنطقيَّ
في نقــده لـ)شــاخت(، حيــث قــال: »الروفســور شــاخت لــه منهــج لا يمــتُّ إلــى ميــدان 
ــة مــن أحاديــث رســول  ــةٍ، ففــي بحثــه عــن موقــف تلــك المــدارس الفقهيَّ العلــم بصِِلَ
ــنَّة النَّبــيصلى الله عليه وسلم، ولا  ــون بسُ ــل كلام أصحــاب تلــك المــدارس بأنَّهــم مُلزَمُ اللهصلى الله عليه وسلم لا يقب
هــو يقبــل كلام خصــوم تلــك المــدارس الفقهيَّــة بحيــث إنَّهــم ينقلــون اتِّفــاق أصحــاب 

تلــك المــدارس علــى هيمنــة سُــنَّة رســول اللهصلى الله عليه وسلم.

كمــا أنــه يتجاهــل )99 بالمئــة( مــن القضايــا التــي تــدلُّ علــى أخذهــم بسُِــنَّة رســول 
ــنة  ــا قــد خالــف السُّ ــوم بــأن صاحــب مدرســة م اللهصلى الله عليه وسلم، ويأخــذ اعتراضــات الخص
ئيلــة التــي لا تمثِّــل ))  النَّبويــة في المســألة الفلانيَّــة، فيأخــذ هــو هــذه الجزئيَّــة الضَّ
لهــا إلــى )مئــة  ــم النَّتيجــة، فيحوِّ بالمئــة( -وهــي اعــتراض مــن قبــل الخصــوم- ثــمَّ يُعمِّ

ــة(! في المئ

ــة  ــة ودالَّ ــنْ صحيح ــة -ولْتكُ ــض الأمثل ــاخت( بع ــط )ش ــرى يلتق ــة أخ ــن ناحي وم
ــم  ــه ل ــة، وكأنَّ ــن كافَّ ــم تلــك النَّتيجــة علــى المدنيِّي ــم يعمِّ ــه- مــن مالــك، ث علــى مطلب
ــه لــم يكــن هنــاك اختــلاف بيــن علمــاء المدينــة في  يكــن في المدينــة غيــر مالــك! وكأنَّ

مســألة مــا«))).

))) العيوب المنهجية في كتابات المستشرق شاخت لخالد الدريس )ص0)).
)2) أصول الفقه المحمدي )ص6) - 7)).

))) المستشــرق شــاخت والســنة النبويــة للأعظمــي ))/ 88( نقــلاً عــن: العيــوب المنهجيــة في كتابــات 
المستشــرق شــاخت لخالــد الدريــس )ص)6(، وانظــر: آراء المستشــرق شــاخت حــول حجيــة الســنة النبويــة 

ــة )ص8))). ــد الخليف لمحم
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المبحث السابع: اجتزاء النصوص 

وهــذا ضــربٌ مــن ضــروب الهــوى يســلكه بعــض الباحثيــن مــن خــلال بَتْــر 
أو بقطعِهــا عــن  بعــضٍ مــن جهــة الاحتــكام،  المُترابطــة بعضِهــا عــن  النُّصــوص 
، وغالبًــا مــا يكــون ذلــك منهــم تعميــةً علــى  ســياقها الجزئــيِّ الخــاصِّ أو الكلــيِّ العــامِّ
ــي  ــزآتٍ ه ــن مُجت ــاقوه م ــا س ــاء أنَّ م ع ــره، بادِّ ــوون تقري ــمٍ يه ــد حك ــب لتأيي المُخاطَ

تــه))). أدلَّ

ــة في  تــه، خاصَّ ــا يحــرُم ســلوكه علــى الباحــث عــن الحــقِّ وســدادِ أدلَّ وهــذا ممَّ
ــرعية، فإنَّمــا ألفاظهــا كالكلمــة الواحــدة، متناســقةٌ دلائلهــا  التَّعامــل مــع النُّصــوص الشَّ
ــل بعضُهــا بعضًــا، وكثيــرًا مــا تعسُــر مســألة فيهــا ويُغلَــطُ في فهمهــا إذا لــم يُجمــع  يكمِّ
 ، ــارع؛ ليُتبيَّــن المُقيَّــد مــن المُطلــق، والخــاصُّ مــن العــامِّ مــا ورد فيهــا مــن نصــوص الشَّ

ــن مــن المُجمَــل، والمُحكَــم مــن المُتشــابه، وهكــذا. والمُبيَّ

ــة البــاب مــن ضــررٍ علــى  ــنة قديمًــا علــى مــا لهــذه التَّجزئــةِ لأدلَّ ــة السُّ ــه أئمَّ وقــد نبَّ
ائــب منــه، ومنــه مشــهور قــول الإمــام أحمــد:  مــه واســتخلاص الحُكْــم الصَّ تفهُّ

ــا«)2). ــه بعضً ــر بعضُ ــث يفسِّ ــه، والحدي ــم تفهم ــه ل ــع طُرق ــم تُجم ــث إذا ل »الحدي

ــه،  ــاب نفسِ ــترُكَ آخــر في الب ــا وي ــح بالباحــث أن يأخــذ نصًّ ــه يقبُ ر هــذا؛ فإنَّ إذا تقــرَّ
ــق بــه! هــذا يــؤدي بــه أن يخــرج  فضــلًا عــن أن يأخــذ جــزءًا مــن النَّــص دون باقيــه المتعلِّ

ه يناقــض مُــراد صاحــب النَّــص نفسِــه. علــى النَّــاس بفهــمٍ تبعيضــيٍّ مُشــوَّ

من أمثلة ذلك:

لــة المعاصريــن مــن إنــكار علــى حديــث أنــسڤ: »أنَّ  مــا أورده بعــضُ المتعجِّ
ــة؟  ــاعة قائم ــى السَّ ــول الله، مت ــا رس ــال: ي ــيصلى الله عليه وسلم، فق ــى النَّب ــة أت ــل البادي ــن أه ــلًا م رج
ــي أُحِــبُّ الله ورســوله،  ــا أعــددتُ لهــا إلاَّ أنِّ ــال: م ــا أعــددتَ لهــا؟ ق ــكَ وم ــال: ويل ق

))) انظر: اجتزاء النصوص والمفاهيم الشرعية وأثره في الواقع لمصطفى سليمي )ص46).
)2) رواه الدارقطني في سننه ))/27).
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ــرَ  قــال: إنَّــكَ مــع مــن أحببــتَ،... فمــرَّ غــلامٌ للمُغيــرة، وكان مـِـن أقــراني، فقــال: إنْ أُخِّ
ــاعة«))). ــى تقــوم السَّ هــذا، فلــن يُدركــه الهــرم حتَّ

يقول )سامر إسلامبولي(: 

ــاعة خــلال فــترة زمنيَّــة لا  د قيــام السَّ »المُلاحــظ مــن الحديــث أنَّ الجــواب قــد حــدَّ
ــتين عامًــا، وقــد مضــى علــى  تتجــاوز أن يبلــغ الغــلام ســنَّ الهَــرَم، أي مــا يقــارب السِّ
ــاعة! فهنــاك احتمــالان: أنَّ الغــلام  قــولِ الحديــث ألــف وأربــع مئــة عــام ولــم تقــم السَّ
ــاعة قــد قامــت ولــم نَــدْرِ نحــن، ونكــون قــد  لــم يبلــغ إلــى الآن ســنَّ الهَــرَم، أو أنَّ السَّ

نفذنــا مــن الحســاب!«)2).

ين نيازي)4). وبمثله قال إسماعيل الكردي)))، وعز الدِّ

ــل  ــث: ه ــذا الحدي ــع له ــب الواق ــن تكذي ــون مِ ــا يزعم ــألناهم عمَّ ــو س ــؤلاء ل وه
ــلاءِ  ــن عق ــبَقكم مِ ــن س ــر لمِ ــة؟ أم ظَهَ ــن بخاصَّ ــرَ المُحْدَثي ــم مَعاشِ ــر لك ــرٌ ظَهَ ــو أم ه

ــلف؟ السَّ

ــى كان ســيظهر تكذيــبُ الواقــع لمِثْــلِ هــذا الخَــر الــذي بَلَــغ  : مت وبصيغــةٍ أدقَّ
ــلُ هــذا الأمــر الجَلــيِّ الواضــح  ــوا: مث ــدَّ أن يقول ثيــن؟ فــلا ب ــد المحدِّ ــة القطــعِ عن رتب
في المخالفــةِ للواقــعِ لا بــدَّ أن يكــون قــد ظَهَــر لمِــن قَبْلَنــا بداهــةً، وتحديــدًا بعــد هَــرَمِ 

ــلام. الغُ

ــاه ســنة  ــا في معن ــرَه ممَّ فنقــول لهــم: إن كان النَّبــيصلى الله عليه وسلم قــد قــال هــذا الحديــث وغي
عشــرٍ للهجــرة، فسَــيَكُونُ المُجلِّــي لكَــذِبِ هــذه الأخبــار هــو هَــرَمُ الغــلام وموتُــه، لكنَّــا 
ــد  ة! فق ــدَّ ــذه الم ــرور ه ــد م ــو بع ــث، ول ــذه الأحادي ــون ه ح ــن يصحِّ ثي ــا المحدِّ وجدن

ــة للواقــع. عونــه مــن مخالفتــه القطعيَّ رواه التَّابعــون وأتباعُهــم في كُتبهِــم مــع مــا تدَّ

ــة الحديــث في منهــج النَّقــدِ، فإنَّــه لــن يبلُــغَ  وظنِّــي بالمُعــترض أنَّــه مهمــا خالــفَ أئمَّ

))) أخرجه البخاري )رقم: 67)6( ومسلم )رقم: )295).
)2) تحرير العقل من النقل )ص)22).

))) نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث )ص85)).
)4) دين السلطان )ص))4).
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رجــةِ، فعليــه  ــطَط في الخصومــةِ أن يعتقــد فيهــم الجنــونَ والتَّغابــي إلــى هــذه الدَّ  بــه الشَّ
ر أنَّ لهــؤلاء في فهــمِ الحديــث مســلكًا يدفــع تلــك المعارضــةَ قــد باينهَــم  -إذن- أن يُقــرِّ

هــو فيــه، وذلــك:

ــيخان  حيحيــن« نفســيهما في المَواطــن التــي أخــرج فيها الشَّ أنَّــا إذا رجعنــا إلــى »الصَّ
ــه  ــرَ ل ــثَ المفسِّ ــثِ الحدي ــإزاءِ هــذا الحدي حديــث أنــسڤ، نجِدُهمــا قــد أخرجــا ب
الكاشــفَ لمشــكلهِ، أعنــي بــه حديــث عائشــة -رضــي الله عنهــا- قالــت: كان رجــالٌ 
ــاعة؟ فــكان ينظــر إلــى  مــن الأعــراب جُفــاة يأتــون النَّبــيصلى الله عليه وسلم فيســألونه: متــى السَّ
ــى تقــوم عليكــم ســاعتُكم«،  ــرَمُ حتَّ ــذا، لا يُدركــه الهَ أصغرهــم فيقــول: »إنْ يعــشْ ه

ــه))). قــال هشــام: يعنــي موتهــم؛ متَّفــق علي

ثيــن لــم يَعُــوا مـِـن فهــمِ الحديــثِ شــيئًا، فلقــد بَيَّــن لهــم هشــامُ  فلــو فرَضْنــا أنَّ المحدِّ
بــن عــروة هــذا المعنــى الواضــح في آخــر روايتـِـه للحديــث بقولــه: »يعنــي مَوْتَهــم«!

ــوتُ  ــه، إذِ المَ ــوم قيامَت ــائل، فتق ــوت السَّ ــى يم ــرم حتَّ ــن يه ــلام ل ــذا الغ أي: أنَّ ه
سَــاعةُ كلِّ إنســان، ومــن مــات فقــد قامــت قيامتُــه؛ فكأنَّــهصلى الله عليه وسلم يُريــد بهــذا أن يقــول 
ــاعةِ، فإنَّــك لــن تفــوق في العُمــرِ عُمْــرَ هــذا الغــلامِ  ــائل: إنَّــه مهمــا يكُــن مَوعــدُ السَّ للسَّ
مــتَ مِــن عمــلٍ قبــل موتــك! ــكَ حينهــا قيــامُ ســاعتكِ، فانظــر فيمــا قدَّ غيــر، وموتُ الصَّ

فعلــى نحــوِ هــذا الفهــمِ مــن هشــامٍ ينبغــي أن تُفهــم أحاديــثُ النَّبــيصلى الله عليه وسلم مجموعــةً 
ــاعة« مُطلقــةً دون  بعضهــا إلــى بعــض، لا منعزلــةً، فمــا جــاء في روايــة بلفــظٍ: »السَّ
إضافــة، قــد بيَّنتــه روايــة أخــرى بإضافتهــا إلــى ســاعةِ ذلــك القَــرنِ المُخاطَــبِ: »تقــوم 

ــاعتُكم«. ــم س عليك

مات عن النَّتائج  المبحث الثامن: انفكاك المقدِّ

ــة  مــات مزيَّفــة مزخرفــة توهــم بصحَّ بــذا -في الجملــة- اصطنــاعَ مقدِّ وأعنــي 
ــه  ــى توقعِ ــث لا يشــعر، حتَّ ــراد إقناعــه بالباطــل مــن حي ــا، فتســوق فكــر مــن يُ نتيجته

))) أخرجه البخاري )رقم: ))65( واللفظ له، ومسلم )رقم: 2952).
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ــبب  ة أشــكالٍ مــن المغالطــات المنطقيَّــة، كمغالطــة )السَّ في الغلــط)))، وينــدرج فيــه عــدَّ
ائــف()2) ومغالطــة )التَّركيــب والتَّقســيم())). الزَّ

ولنضــربْ أمثلــةً علــى وقــوع بعــض المعاصريــن في مثــل هــذه المغالطــات في 
ــنة: محاولــةِ نقضِهــم للسُّ

يقــول ابــن قرنــاس: »لــو كان الحديــث وحيًــا فهــو قــرآن، وإن لــم يكــن وحيًــا فليــس 
ــد«)4). مــن ديــن الله الــذي أُنــزل علــى محمَّ

الثُّنائيــة  )القســمة  أو  ائــف(  الزَّ )الإحــراج  مغالطــة  في  الكاتــب  هــذا  ل  زَّ فقــد 
مُنبْنيِــةً علــى خياريــن لا غيــر، أحدهمــا  المســألة  ائفــة()5)، وذلــك أن جعــل  الزَّ
مُمتنــع، والآخــر جائــز وهــو المطلــوب عنــده، ولا يُســلَّم لــه هــذا التَّقســيم ولا مــا 

ترتَّــب عليــه مــن نتائــج.

ــا نقــول:  ل فيهــا نــوع مصــادرة علــى المطلــوب؛ لأنَّ وذلــك أنَّ نتيجــة القســم الأوَّ
ــه، فليــس كلُّ وحــيٍ أُوحــي إلــى  ــا فــلا يقتضــي ذلــك قرآنيَّت إنَّ الحديــث إنْ كان وحيً
ل ســنين  ــرورة، فهــذا النَّبــيصلى الله عليه وسلم -مثــلًا- كان أُمـِـر أوَّ ل بالضَّ نبــيٍّ هــو نفــس كتابــه المنــزَّ
ــى المســلمون معــه إليهــا -وذا لا يكــون إلاَّ  ــلاة إلــى بيــت المقــدس، وصلَّ بعثتــه بالصَّ

ــه لــم ينــزلْ بــه قــرآنُ وقتــه. بوَحْــيٍ- مــع أنَّ

ــو  ــال، فه ــا بالح ــن وحيً ــم يكُ ــث وإن ل ــس؛ لأنَّ الحدي ــاني ملتب ــم الثَّ ــا أنَّ القس كم
ــا  وحــيٌ بالمــآل، فــإنَّ النَّبــيصلى الله عليه وسلم إذا قــال قــولًا أو عمــل عمــلًا باجتهــادٍ منــه ابتــداءً، فإمَّ

))) انظر: كواشف زيوف لعبد الرحمن حبَنَّكة الميداني )ص)2)).
)2) وهــي أخــذ مــا ليــس بعلــة علــة، وتــأتي عندمــا يخلــط العقــل بيــن المعيــة والســببية، ولإثبــات وجــود علاقــة 
ســببية بيــن حدثيــن يســتلزم أكثــر مــن مجــرد الارتبــاط: يســتلزم الاطــراد الدائــم، والارتبــاط الدائــم بيــن نمطــي 

الحدثيــن إيجابًــا وســلبًا، وعــدم وجــود أي أمثلــة مضادة، انظــر: المغالطــات المنطقيــة )ص8))).
))) تتمثــل مغالطــة التركيــب والتقســيم في الانتقــال مــن خصائــص الــكل إلــى خصائــص أجزائــه المكونــة أو 
الانتقــال مــن خصائــص المكونــات إلــى الــكل، وهــذا غلــط أن تنســب مطلقًــا صفــات الــكل إلــى الأجــزاء، أو 
العكــس؛ ذلــك أن خصائــص الــكل وخصائــص الجــزء لا ينبغــي أن نتوقــع تطابقهــا في جميــع الأحــوال، انظــر: 

المغالطــات المنطقيــة )ص)8)).
)4) الحديث والقرآن )ص)2).

ــن  ــط أو نتيجتي ــن فق ــاك خياري ــتراض أن هن ــى اف ــه عل ت ــي حُجَّ ــا يبن ــة عندم ــذه المغالط ــرء في ه ــع الم )5) يق
ممكنتيــن لا أكثــر، بينمــا هنــاك خيــارات أو نتائــج أخــرى، إنــه يُغلــق عالــم البدائــل الممكنــة أو الاحتمــالات 
الخاصــة بموقــف مــا، مُبقِيًــا علــى خياريــن اثنيــن لا ثالــث لهمــا، أحدهمــا واضــح البطــلان، والثــاني هــو رأيــه 

ــة )ص5))). ــات المنطقي ــر: المغالط ــه. انظ دام فضل
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ه  ــرَّ ــا أن لا يق ــه، وإمَّ ــه في ــداء ب ــا بالاقت ــريعًا ضمنيًّ ــذا تش ــون ب ــه، فيك ــه ربُّ ه علي ــرَّ أن يُقِ
ــن مرتبطــان بالوحــي  ــان أنَّ كلِا الاحتمالي ــه الوحــي بالتَّصويــب، فب ــزل علي ــه، فيَن علي

حــالًا أو مــآلًا.

نة:  ومن تمثُّلات هذا المبحث أيضًا في نقداتِ بعض المعاصرين للسُّ

ــراه  ــا ت ــرائيليَّات، كم ــن الإس ــه مِ ــن بأنَّ لي ــص الأوَّ ــرٌ لقَص ــه ذك ــثٍ في ــزُ كلِّ حدي نَبْ
حيحيــن زعمًــا  -مثــلًا- عنــد إســماعيل الكــرديِّ في طعنـِـه بوفــرةٍ مــن أحاديــث في الصَّ
ــن  ــة م ــا منقول ــد أنه ــا يفي ــل أورد م ــوراة، ب ــارٍ واردةٍ في التَّ ــل أخب ــبيهةٌ بتفاصي ــا ش بأنَّه

الإســرائيليات))).

بهة إنَّما دخلتْ من جهة ترتيب نتيجة على مقدمتين لا تلزمهما، أي: والشُّ

أنَّه ما دام التَّشابه حاصلًا بين بعض قصص أهل الكتاب والأحاديث.

من. وصُحُف أهل الكتاب سابقةٌ من حيث الزَّ

م، أي أنَّ مــا في  ــر إنَّمــا نقــل تلــك القَصــص مــن المتقــدِّ دلَّ هــذان عندهــم أنَّ المتأخِّ
الحديــث إنَّمــا نقلــت تلــك القصــص مــن صُحُــف الكتابِّييــن ونَسَــبَتْها للنَّبــيصلى الله عليه وسلم.

مــع أن التَّشــابه في مثــل هــذه القَصــص يســري علــى القــرآن نفسِــه! فهــل يعنــي ذلــك 
أن القــرآن أخذهــا مــن أهــل الكتــاب؟!

ــواب أنَّ تلــك النَّتيجــة غيــر لازمــة؛ لأنَّ التَّشــابه واقــعٌ بســبب )وحــدةِ التَّلقــي  والصَّ
ق  ، بــل تفاصيــل تلــك الأخبــار القديمــة -لتطــرُّ (، وهــو الوحــيُ الإلهــيُّ في الــكلِّ
حيحــة، فهــي  التَّحريــف إليهــا- إنَّمــا تُحاكَــم إلــى مــا ورد في القــرآن والأحاديــث الصَّ

ــة عليهــا لا العكــس. القاضي

))) نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث )ص94) - 97)).
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الخاتمة 

ا سبق من مباحث: ظهر ممَّ

ام  	 ــنة النَّبويــة بالنَّقــض الهــدَّ ــن ترامَــى علــى السُّ أنَّــه لا يمكــن الثِّقــة بنتائــج كثيــرٍ ممَّ
ــاع في  ــا ش ــد، لمِ ــث في النَّق ــل الحدي ــج أه ــا منه ــا مخالفً ــد لمرويَّاته ــد الفاس والنَّق

ــة جســيمةٍ تقضــي علــى نتائجهــا بالإبطــال. ــوبٍ منهجيَّ بحوثهــم مــن عي

دناها في الأمور الآتية: 	 أن هذه العيوب يرتكز أغلبُها على ثمانية حدَّ

ل: التحيُّز العنصري في المسلَّمات الأوليَّة. العيب الأوَّ

العيب الثَّاني: الانتقائية في اختيار المصادر.

. ك غير المنهجيِّ العيب الثَّالث: الشَّ

ة. ة المضادَّ ابع: إهمال الأدلَّ العيب الرَّ

ف للنُّصوص. العيب الخامس: التَّفسير المتعسِّ

ادس: التَّعميم الفاسد. العيب السَّ

ابع: اجتزاء النُّصوص. العيب السَّ

مات عن النَّتائج. العيب الثامن: انفكاك المقدِّ

ــة والنَّزاهــة  	 أنَّ هــذه العيــوب لهــا اتِّصــال وثيــق -في الجملــة- بانعــدام الموضوعيَّ
، كمــا أنَّهــا  ــة بالكــذب والتَّدليــس والتَّعصــب الفكــريِّ والطَّائفــيِّ ــة المقترن العلميَّ

توقــع في التَّناقــض الفاضــح بوصفــه نتيجــةً لسُــوءِ المنهــج المتَّبــع.

ــعة في  فكانــت توصيتــي في ختــام هــذا البحــث: تخصيــص دراســات أكاديميــة موسَّ
ــة وبَسْــط أمثلتهــا مــن  عــات تلــك العيــوب المنهجيَّ موضوعــه، تزيــد في اســتقصاء تفرُّ
ــنن  ــف واحــد مشــتهرٍ بالطَّعــن في صِحــاح السُّ كتــب المعاصريــن، أو التَّركيــز علــى مؤلِّ

ــنة ودواوينهــا مــن مزالــق منهجيَّــة.  واســتخراج مــا تكتنفــه دراســته للسُّ

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.
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